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 تمثــــل مؤسســــة القمة العربيــــة حالة 
رمزية مهمة للكثير من القيادات والشعوب 
ديمومتهــــا  علــــى  يحافظــــون  تجعلهــــم 
ويرفضون المســــاس بهــــا، حتى لو كانت 
أكــــوام القــــرارات التــــي صــــدرت عنها لم 
يُنفذ منها سوى النزر اليسير، وغالبيتها 

أصبح في الأدراج ومن التاريخ.
بــــدأت هــــذه الميــــزة تتعــــرض فــــي 
مختلفة  لتجاذبــــات  الأخيــــرة  الســــنوات 
ما وضعهــــا علــــى محــــكات متباينة، لأن 
الاجتماعــــات التي يغيب عنهــــا عدد كبير 
من الزعماء تحولت إلى منتدى لتراشقات 
ومزايــــدات ومواءمات وصفقات وأجندات 

متعارضة.
وذهــــب أحمد أبوالغيــــط الأمين العام 
للجامعــــة العربية إلى الجزائر الأســــبوع 
الماضي، لتحديد موعد الانعقاد قبل نهاية 
مارس الجاري، باعتبارها البلد المضيف 
للــــدورة الـ32، بناء على الدعوة الرســــمية 
التي تلقاها في بداية شهر فبراير الماضي 
للتشــــاور حول الترتيبــــات، ثم فوجئنا به 
يعلن تأجيل القمــــة لنهاية يونيو المقبل، 
والسبب المعلن انتشار فايروس كورونا، 
ذلك الوباء اللعيــــن الذي أوقف الكثير من 
التفاعــــلات العالمية، وأصاب الحركة بين 

كثير من الدول بما يشبه الشلل.

العربية  والجامعــــة  الجزائــــر  وجدت 
ســــببا منطقيا في كورونا لحفظ ماء وجه 
كليهمــــا، وتجنــــب الحــــرج المتوقــــع عند 
انعقــــاد القمة في ســــماء ملبــــدة بالغيوم، 
ولا أحد يســــتطيع توقع ما ستســــفر عنه 
مــــن أمطار سياســــية الأيــــام المقبلة، في 
ظل بيئة حافلة بالصراعات، وهي ليســــت 
جديــــدة، فكلهــــا مســــتمرة منذ ســــنوات، 
وكانــــت القمــــة العربية تعقــــد بمن حضر 

في الزمــــان والمكان ولمدة لم تزد عن يوم 
وربما بضع ســــاعات، حيــــث كانت القيمة 
المعنويــــة للانعقــــاد هدفا في حــــد ذاتها، 
بصــــرف النظر عن الأهميــــة التي تنطوي 

عليها القرارات الصادرة.
هناك ثلاثة متغيرات رئيســــية أضفت 
خصوصيــــة على قمة الجزائــــر، وحوّلتها 
مــــن قمــــة عربية عاديــــة إلى اســــتثنائية، 
وجعلــــت كثيريــــن يعولون عليهــــا في أن 
تكــــون نقطــــة فاصلة بيــــن مــــا قبلها وما 
بعدهــــا في التعامــــل مع بعــــض الملفات 
العربية الساخنة، لذلك توقعت دوائر عدة 
أن تشهد تراشقات بين دول الـ“مع“ ودول 
الـ“ضد“ في القضايــــا المطروحة، وتزداد 
حدتها أمام مؤسســــة القمة العربية التي 
أضحــــت عاجــــزة عــــن التقــــدم الإيجابي، 

فلجأت إلى تسكين الأزمات وليس حلها.

طموح محفوف بالأزمات

البلــــد  الجزائــــر  المتغيــــرات،  أول 
المضيــــف، حيث بــــدأت تتجــــاوز الكثير 
مــــن مشــــاكلها الداخليــــة، وتتطلــــع إلى 
الاســــتفادة مــــن ملامــــح التعافــــي للقيام 
بــــدور يدشــــن لمرحلة سياســــية يريد لها 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون أن تكون بداية 
لتفاعل مع المحيــــط الإقليمي، وفي القلب 
منه الدائــــرة العربية المليئــــة بالنزاعات 
والخلافات، وكي يُحــــدث علامة فارقة في 
مســــيرة القمة المتصدعة عليه أن يقترب 
من بعــــض الملفــــات الشــــائكة التي ترى 
الجزائــــر ضرورة فــــي مواجهتهــــا وعدم 

الاستسلام لسياسة تجاهلها وترحيلها.
إذا أرادت الجزائــــر وضع يديها على 
الجروح فهي كثيرة ومتشــــعبة، وتصطدم 
حساباتها بتقديرات بعض الدول العربية، 
فتتحــــول القمة من لمّ الشــــمل أو تمريرها 
فــــي هدوء إلــــى قمة يمكــــن أن تُجهز على 
ما تبقى من العمل المشــــترك المتمثل في 
رمزيــــة الاجتماعــــات، وبدلا مــــن أن تكون 
قمة الجزائــــر مدخلا للتقويــــم والإصلاح 
والتطويــــر تفتح الأبواب للتلاســــن الذي 
حاولــــت القمــــم الســــابقة الحــــدّ منه عبر 
القفز على قضايا تمثل حساســــية مطلقة 

للبعض.
ثانــــي المتغيــــرات، احتــــدام النقاش 
حول عودة ســــوريا لمقعدهــــا المجمد في 
الجامعة العربية، حيث قطع النظام شوطا 
مهما في بسط سيطرته على أجزاء كبيرة 

من الأراضي الســــورية، ونجح في تطوير 
علاقاتــــه مع عدد من الــــدول العربية، غير 
أن البعــــض لا يــــزال يمانع عودة دمشــــق 
المؤسســــات  ضمــــن  دورهــــا  لممارســــة 
العربية الرسمية، مقابل زيادة المطالبين 
باحتلال مقعدها، وتعد الجزائر في مقدمة 

الدول التي تتبنى هذا الموقف.
أعــــرب أبوالغيط عن هذه الإشــــكالية 
بقولــــه ”هنــــاك دول عربيــــة تؤيــــد عودة 
ســــوريا إلــــى الجامعــــة، لكن حتــــى الآن 
ليس لديّ شــــخصياً كأمين عام ما يؤشــــر 
إلــــى وجود نيــــات محــــددة وواضحة في 
صياغات مكتوبة ترغب في هذه العودة“، 
لافتاً إلــــى أن هناك أوضاعــــاً تتطلب بذل 
كثيــــر من الجهد للمّ الشــــمل العربي قصد 
التوصل إما إلى وقف لإطلاق النار أو إلى 
تسويات سياســــية. وهذه رسالة للجزائر 
تحديــــدا، لأن عــــودة ســــوريا بحاجة إلى 

تحركات تفوق القدرات العربية.
أتذكــــر أن مســــؤولا رفيعــــا بالجامعة 
العربية أكّــــد لي في تصريحات نشــــرتها 
”العرب“ قبــــل نحو عام، أن عودة ســــوريا 
مرهونــــة بإرادة قوى كبــــرى، في مقدمتها 

الولايات المتحدة.

قمـــة  أن  المعطيـــات  هـــذه  وتؤكـــد 
الجزائر لن تحرّك ساكنا في ملف سوريا، 
وإذا صمّمـــت على موقفها ستفشـــل في 
مســـعاها، ويُحســـب عليها ذلك سياسيا 
لجهـــة أنها لـــن تفلح في تحريـــك المياه 
الراكـــدة في ســـوريا أو غيرها، وتشـــبه 
دورتها الـــدورات الباردة التي عقدت في 

السنوات الأخيرة.

منطق كورونا السياسي

تكمن أهميـــة تأجيل القمة من منطق 
كورونا وليس من منطق الشعور بالفشل، 
لتمهل الجزائر وقتا تعتقد أن التطورات 
المقبلة ســـوف تكون فيه لصالح سوريا، 
ففي ظـــل التحركات الجارية على الأرض 
تتقدم قـــوات النظام الســـوري، وتحرق 
الكثير من المراحل العسكرية، ما يساعد 
دمشـــق أيضا على حرق بعض المراحل 
السياســـية، وتطبيع العلاقـــات مع دول 
إقليميـــة ودوليـــة مختلفـــة، والتســـليم 
بالأمر الواقع، والاقتناع بجملة المواقف 
الروســـية الداعمـــة لدمشـــق حاليا التي 

تميل الكفة لصالحها.

وترفع هذه المعطيات العتب عن دول 
الممانعــــة لعودتهــــا عندما يحيــــن موعد 
الانعقاد قبل نهاية يونيو المقبل، وتصبح 
مسألة سوريا تحصيل حاصل أمام القمة 
العربيــــة، لأن واشــــنطن أيضــــا منتظر أن 
تواصــــل تغييــــر رؤيتهــــا لما يجــــري في 

سوريا.
ثالــــث المتغيــــرات، الأزمــــة الليبيــــة، 
والتــــي لا تقــــل خطــــورة عــــن نظيرتهــــا 
الســــورية، وربمــــا تفوق أهميــــة في نظر 
الجزائر الطامحة للقيام بدور مؤثر فيها، 
وظهــــور نوايا تدل على تبدل نســــبي في 
موقفهــــا الداعم لحكومــــة الوفاق الوطني 
والرافــــض للــــدور الذي يقوم به المشــــير 
خليفــــة حفتر علــــى رأس الجيش الوطني 
الليبــــي، وأصبحــــت الآن تميــــل لقدر من 
التــــوازن بينهمــــا، وربمــــا الاقتنــــاع أكثر 
بالدور المحــــوري والإيجابي الذي تلعبه 

المؤسسة العسكرية تحت قيادة حفتر.
وتبدو معالم هذه الأزمة الآن مفتوحة 
على كل الاحتمــــالات، وأهمها تزايد فرص 
ســــيطرة الجيــــش الوطنــــي الليبــــي على 
طرابلــــس، بالتالي فدعــــوة رئيس حكومة 
الوفــــاق فايز الســــراج كالعــــادة لحضور 

قمة الجزائر قد يحســــب عليها لأنها تريد 
الاحتفاظ بمسافة معه، ومرجح أن تتزايد 
مع كل انتصار يحققه الجيش ويقرّبه من 

إحكام السيطرة على العاصمة.
وكلّها من المؤشرات التي تدعم حدوث 
تطورات في المدى المنظور تستفيد منها 
الجزائر لتصبح رقما قبل حلول موعد قمة 

الجزائر في يونيو المقبل.

 جــــاءت نتائج قمة موســــكو الخميس 
منطقيــــة وطبيعيــــة، مقارنــــة بالظــــروف 
الموضوعيــــة، من تصعيــــد متبادل، ورفع 
ســــقوف المطالــــب، دون تخلــــي الطرفين 
التركي والروسي عن تحالفهما، وافتعال 
الأتــــراك أزمــــة اللاجئيــــن علــــى الحدود 
التركية مع أوروبا، مع تحرك دبلوماســــي 
أميركي وأوروبي، ضغط باتجاه التوصل 
إلــــى الاتفــــاق الأخيــــر، دون تــــورّط حلف 
شمال الأطلســــي (الناتو) في دعم الطرف 

التركي.
تلخّصــــت نتائج القمــــة بثلاثة بنود، 
وهي وقف إطلاق النار في خطوط التماس 
في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وإنشاء 
ممر أمني بعمق 12 كيلومترا، على جانبي 
الطريــــق الدولي حلب – اللاذقية ”إم – 4“، 
تركية  وتسيير دوريات مشتركة روسية – 
بيــــن ترنبة غرب ســــراقب وعين حور في 
ريف جسر الشغور على الطريق السريع.

ومنــــذ قصــــف قــــوات النظــــام، بدعم 
وتخطيط روســــي، للجنود الأتراك، ومقتل 
العشــــرات منهــــم، في الـــــ27 مــــن فبراير 
الماضي، صعّد الأتــــراك من تصريحاتهم 
ضدّ النظام، وهدّدوا بعمل عســــكري بعد 

انتهاء مهلة الأيام المتبقية من فبراير.
بســــمة  التركــــي  التصعيــــد  واتســــم 
اســــتعراضية؛ ســــواء ما تعلق بمطالبة 

النظــــام بالعودة إلى مــــا وراء خطوط 
سوتشي تحت التهديد بعمل عسكري، 
أو ما تعلق بالعمل العسكري التركي 
نفســــه داخــــل الأراضــــي الســــورية، 
الدرون،  طائرات  هجوم  واستعراض 

وإسقاط ثلاث طائرات للنظام، واستهداف 
تجمعــــات جنــــوده، مع اســــتعادة بعض 
المناطق من قبل المعارضة المدعومة من 

أنقرة، وتناوب السيطرة عليها.
وســــاهمت المعارضــــة المدعومة من 
أنقرة، بدورهــــا في تضخيم أثر التصعيد 
التركي، وربطه بأهداف الثورة الســــورية 
التي تهدف إلى إســــقاط النظام السوري؛ 
فيما تبيّن بنود الاتفاق، والذي لم يحضره 
ع منه  أيّ من الطرفين السوريين، ولم توقَّ
نســــخة باللغة العربية، أن السوريين هم 
الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق، الذي مثل 
مصالح الدولتيــــن الموقّعتين عليه، دون 
حديث حتى عن ضمان عودة النازحين إلى 
منازلهم، أو إقامــــة منطقة آمنة تخصهم، 

عــــدا عــــن ذكــــرٍ لضــــرورة 
اســــتهداف  ”عــــدم 
المدنييــــن والبنى 
تحــــت  التحتيــــة 

ذريعــــة“،  أيّ 
دون ورود آليات 

لتحقيــــق 

ذلك، خاصة أن الاتّفاق يتضمّن حديثاً عن 
استئناف محاربة الإرهابيين، ما يعني أن 

تنفيذه محفوف بالمخاطر.
وفيمـــا تفاءل معارضون باســـتعادة 
الفصائل المدعومة من تركيا الســـيطرة 
علـــى ســـراقب، علـــى الطريـــق الدولي 
”إم – 5“، والتـــي ظلـــت تحت ســـيطرتهم 
حتى عشـــية الاتفـــاق، وتوجّـــب عليهم 
الانســـحاب وتركهـــا للقوات الروســـية، 
تطبيقـــاً للاتفـــاق، حيـــث فُتِـــح الطريق 
الدولـــي دمشـــق – حلـــب ”إم – 5“ فوراً؛ 
وهو ما أنجز من بنـــود الاتفاق، إضافة 

إلى وقف إطلاق النار، فيما 
تنتظـــر مهمـــة إنشـــاء 

الممر الأمني وتسيير 
المشتركة  الدوريات 
مهلة انقضاء أسبوع 
للتنســـيق حولها، ما 
يعنـــي فتـــح الطريق 

الدولي الثاني ”إم – 4“.
والجزء الذي لم 

يطبق بعد من الاتفاق، 
الممر الأمني وتسيير 

الدوريات تنفيذه 
يقع على عاتق 

تركيا، وهو 
ما يبدو أنه 

تكرار 

لبنود سوتشي في ســــبتمبر 2018، والتي 
لطالمــــا تحجّج الــــروس بتقاعس الأتراك 
عن تنفيذها، لكــــن مع انزياح في المنطقة 
الآمنــــة، التي كانــــت في اتفاق سوتشــــي 
بعــــرض 20 كيلومتــــراً، فــــي ريفــــي حماه 
والجنوبي  الجنوبــــي  وإدلــــب  الشــــمالي 
الشــــرقي، ومــــع إلــــزام موســــكو الأتراك 
مهلــــة أســــبوع، عليهــــم خلالهــــا إبعــــاد 
الفصائل عن الممرّ الأمني، ومنها فصائل 
متشــــددة، وضمان عدم حصول انتهاكات، 
تحــــت طائلــــة حق دمشــــق في الــــرد على 
الاســــتفزازات، وحق تركيا فــــي الرد على 

هجمات النظام.
حجــــم التصعيد التركــــي، والتضخيم 
الإعلامي لــــه، يوحي بأن الأتــــراك قدّموا 
الكثيــــر مــــن التنــــازلات ضمــــن الاتفاق، 
خاصة إذا ما أنجزوا مهمة فتح الطريق 
الدولي من حلب إلى اللاذقية، والتي 
يبــــدو أنها تقدم مجاناً للروس 
بعد  لاســــتثماره،  والنظام 
طيلة  الأخيريــــن،  عجــــز 
عن  الماضية،  الأشــــهر 
إنجازات  أيّ  تحقيــــق 
عســــكرية على محور 
وهم  اللاذقيــــة.  ريف 
صعّــــدوا بدايــــة مــــن 
لجس  مطالبهم  سقف 
واشــــنطن  نبــــض 
الناتــــو،  وحلــــف 
حول مدى تقديمهم 
مســــتغلين  الدعــــم، 
خلاف الأخيرين مع 
الروس، واستيائهم 
كبيــــر  دورٍ  مــــن 

للميليشــــيات الإيرانيــــة وحــــزب الله في 
معارك النظام في إدلب، عدا عن استخدام 
الرئيس التركي ورقة الســــماح للآلاف من 
اللاجئيــــن باجتياز الحدود إلــــى أوروبا، 
ومنع الأخيرة دخولهم، والذين يبدو أنهم 
ســــيتحولون إلى ملف سياسي وإنساني 
للمتاجــــرة به بيــــن الأطــــراف اللاعبة في 

الملف السوري.
وإذا كان التضخيم للحملة التركية هو 
جزء من بروباغندا تخص الرئيس التركي 
وحزبه، إلا أنه حصل بالنهاية على أقصى 
ما كان يريد الحصــــول عليه، وهو منطقة 
نفوذ حدودية له، شــــمال الطريق الدولي، 
عرضها يزيد قليلاً عن 20 كيلومتراً، والتي 
يبدو أنه ســــيتم تجميــــع المعارضة فيها 
كجيب جديد يمكن تســــميته ”درع الربيع“ 
و“غصن  يضاف إلى جيوب ”درع الفرات“ 
الزيتــــون“ و“نبع الســــلام“؛ وهــــو ما كان 
ليتم لولا مغامرة أردوغان بإقحام الجيش 

التركي في المعارك السورية.
الأتــــراك  يعطــــي  الاتفــــاق  أن  ورغــــم 
شــــرعية التواجد فــــي ”درع الربيع“، فإن 
أنقــــرة لا تأمن جانب موســــكو، خاصة أن 
فــــي نص الاتفاق ثغرات تمكّنها من خرقه، 
وأن تركيــــا تعلم بالنوايا الروســــية حول 

السيطرة على كل الأراضي السورية.
ومــــا زال الأميركيــــون وحلــــف الناتو 
بين   “400 مســــتاءين مــــن صفقــــة ”إس – 
روســــيا وتركيــــا، لكنهم يريــــدون التهدئة 
في سوريا، ووافقوا على بعض المكاسب 
التركيــــة، رغم رفضهــــم لأيّ دور تركي أو 
إيرانــــي في ســــوريا، وهــــم يتحدثون عن 
إمكانيــــة إقامــــة منطقة حظر طيــــران في 

إدلب، بقرار دولي.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ــــــل الدورة الـ32 للقمة العربية إلى يونيو القادم بســــــبب تأثيرات  يؤكد تأجي
فايروس كورونا أن الجامعة والجزائر نجحتا في إرجاء المناســــــبة العربية 
ــــــى يتم تفكيك تعقيدات الأزمتين الســــــورية والليبية بما يجعل هذه القمة  حت
اســــــتثنائية خاصة مع اســــــتمرار حملة النظام لاســــــترجاع محافظة إدلب 

والجيش الليبي لاسترجاع طرابلس من قبضة الميليشيات.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

تأجيل القمة يوحي بالاستفادة من حلحلة الأزمتين السورية والليبية

الجزائر تتطلع للاستفادة 
من ملامح تعافيها لتتفاعل 

مع المحيط الإقليمي وفي 
القلب منه الدائرة العربية 

المليئة بالنزاعات

توافق جزائري عربي

رانيا مصطفى

بنود، 
ماس 
نشاء 
انبي 
 ،“4 –

ركية 
ر في 
ريع.
بدعم
مقتل 
براير 
اتهم 
بعد 

ر.
ســــمة 
لبة
ط 
،
ي
 

مصالح الدولتيــــن الموقعتين عليه، دون
حديث حتى عن ضمان عودة النازحين إلى
منازلهم، أو إقامــــة منطقة آمنة تخصهم،

عــــدا عــــن ذكــــرٍ لضــــرورة 
اســــتهداف عــــدم 
ٍ

”

المدنييــــن والبنى 
تحــــت التحتيــــة 
ذريعــــة“، أيّ 

دون ورود آليات 
لتحقيــــق

إلى وقف إطلاق النار، فيما
تنتظـــر مهمـــة إنشـــاء 

الممر الأمني وتسيير 
المشتركة الدوريات 
مهلة انقضاء أسبوع

حولها، ما  للتنســـيق
يعنـــي فتـــح الطريق 

.“4 –إم – ” الدولي الثاني
والجزء الذي لم

يطبق بعد من الاتفاق، 
الممر الأمني وتسيير 

الدوريات تنفيذه 
يقع على عاتق 

تركيا، وهو 
ما يبدو أنه 
تكرار

هجمات النظام.
حجــــم التصعيد
الإعلامي لــــه، يوح
الكثيــــر مــــن التنــــ
خاصة إذا ما أنج
من حل الدولي
يبــــدو أن

ي

والنظ
عج
ا
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